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) ولم یكن ولید (الموروث الثقافي ) . فقبل قرن ونصف لم  الحاجةكان المسرح العربي ولید ( 
یكن لھ وجود عند العرب . وعلى الرغم من تطاول الحضارة العربیة على مدى أربعة عشر قرناً وعلى 

 ً وھضمھا  مدى قارات العالم القدیم الثلاث ، وعلى الرغم من استیعاب العرب لثقافات الشعوب جمیعا
ً واقتصاداً ، فإنھم لم یعرفوا المسرح لا لأنھم لم یشاھدوه بل   ً وأدبا وتمثلھا وإعادة صیاغتھا فكراً وعلما

 .لأنھم لم یحبوه.
) . وھو الأعجوبة المدھشة الوحیدة الجدیدة المجددة التي لا  ابن النھضةأنھ (  نجد من ملامحھ

. أما بقیة مفرداتھا فلھا سابقات كثیرة في التاریخ كل مفردات عصر النھضة ومفرزاتھا  شبیھ لھا في
العربي . فالاطلاعُ على الفكر الأجنبي وفلسفتھ وعلومھ أمرٌ عادي وقدیم في التاریخ العربي . وتلاقـحُُ 

)  تقلیدأنھ ( ..كما الشعر والنثر بالأجنبي من آداب الأمم عرفھ العرب منذ الألویة الأولى للفتح الإسلامي.
ذي ھو العدو السیاسي والصدیق الفكري . والمقلِّد مھما أجاد منتـَقـَص . لكن تقلید المسرح للغرب ال

 .1الأجنبي مطلوبٌ فیھ إجادةُ التقلید 
 

 :∗تعریف المسرح
یمثل المسرح أو الفن الدرامي تألیف أدبي مكتوب بالنثر أو الشعر بطریقة حواریة، وھو موجھ 

ویستعین المسرح الدرامي بمجموعة من العناصر الأساسیة أثناء العرض مثل: للقراءة أو العرض. 
الكتابة والإخراج والتأویل والدیكور والملابس. وتشتق كلمة دراما من الفعل والصراع والتوتر. وقد  

 ،ویعتبر أباھا ، شكل من أشكال الفنونفھو  .یكون المسرح في تاریخھ القدیم ناتجا عن الرقص والغناء
ً  مع المؤرخون والباحثون على أنّ ویج ) في القرن السادس ھذا الفن بدأ في بلاد الإغریق ( الیونان حالیا

 . قبل المیلاد

وفیھ قد   ،بلقاء مباشر بین الممثلین والمتفرجین في زمان ومكان محددینالمسرحي یقوم الفن 
 ،مكان عام آخر  في أيّ  أو ،أو في مدرسة، یكون المكان ھو ما یعرف الآن بالركح (خشبة المسرح)

وبمرافقة  ،غوي والجسمانيوفیھ یقوم الممثلون بتجسید نص أمام المتفرجین من خلال التعبیر اللّ 
 . لتجسید شخصیات ومواقف النص التي ابتدعھا مؤلفھ ،المؤثرات الصوتیة والضوئیة والفنیة الأخرى

فرق بین المسرح والمسرحیة ؛ كالفرق بین العام والخاص ؛ فالمسرح عبارة عن شكل فني  ثمةو
وھناك من النقاد من لا یعتبر النص مسرحیة إلا بعد  ،عام أحد عناصره النص المسرحي ( المسرحیة)

 أو یراه آخرون مخطط أدبي وفني یستخدمھ فریق ،تقدیمھ على الركح (خشبة المسرح) أمام المتفرجین
 . الإخراج مع فریق التمثیل كأساس للعرض المسرحي

أداءه  لأنّ  ؛أداءً  أصعبھممقارنة مع العمل التلفزیوني أو السینمائي من یعتبر العمل المسرحي 
 .  رضھ ثانیة عبر المذیاع أو التلفازإذا تم ع ولا یمر عبر المونتاج الفني إلاّ  ،الأساس یكون مباشراً 
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 :∗∗العربينشأة المسرح 

 ً ل من أدخل فكان الخلیفة المتوكل أوّ  ،المسرحي أشكل مختلفة من الفنّ  عرف العرب قدیما
؛ فكانت البدایة تكمن في استقدام الممثلین من الغرب  أخرى إلى قصرهالألعاب والموسیقى وفنوناً 

اصین الذین  في القصّ وكان العامة یجدون تسلیتھم أیضا  ،والشرق ؛ لإقامة الاحتفالات في قصور الخلفاء
 ". یقصون نوادر الأخبار والھزلیون الذین كانوا یرفھون الناس ومن أشھرھم " ابن الغزالي

معترف بھ كعمل مسرحي ألا وھو "مسرح  واحداً  أیام الخلافة العباسیة شكلاً  كما عرف العرب
ن في عھد الفاطمیین وقد استمر تطور ھذا الف، خیال الظل " الذي كان یعتمد على السخریة والھزلیة

وفي القرن التاسع عشر كان أول عمل مسرحي ، والأعیاد ،والممالیك وخاصة أثناء المواكب السلطانیة
، وعرضت فیھ مسرحیة 1847عربي حدیث قد أفتتح في بیروت على مسرح مارون نقاش في العام 

الحدیث الذي كان في بدایاتھ یعتمد ؛ لتبدأ أولى خطوات المسرح "البخیل" المستوحاة من قصة مولییر
والذي تطور خلال القرن العشرین   ،إلى العمل المسرحي المؤلف  انتقلثم  ، على الأعمال المترجمة

 عة حتى وصل إلى مستوي كبیر ومحترف.بخطى سری

 : عناصر العمل المسرحي الحدیث

وء( النص المسرحي )  المسرح في خطاب ثنائي أو مزدوج ما بین المكتوب أو المقریتمثل عمل 
العناصر الأساسیة للعمل ، وتتلخص  "والمعروض أو المشاھد على ما یسمى الركح " خشبة المسرح

 : المسرحي في الآتي

 
 :السینوغرافیا  /1

بالدیكور وتنظیم الركح (الخشبة الدرامیة)  (Scénologie) السینوغرافیا أو السینولوجیا تعنى 
 ً ً  مادیا ؛ من خلال رؤیة سمعیة وبصریة متناسقة بتأثیثھ وتصویره وتزیینھ وزخرفتھ، وتھتم وتقنیا

وھناك ، لركح ( خشبة المسرح)ومنسجمة؛ لتشكیل رؤیا الإخراج ورؤیا العمل الدرامي المعروض فوق ا
 : الكثیر من التعاریف للسینوغرافیا من بینھا 

ف تحقیق أھداف العرض المسرحي، والتحكم في شكلھ بھد، ھي فن تنسیق الفضاء المسرحي -
 . الذي یشكل إطاره الذي تجري فیھ الأحداث

ھي فن تصمیم مكان العرض المسرحي وصیاغتھ وتنفیذه، ویعتمد التعامل معھ على استثمار  -
 . الصورة والأشكال والأحجام والمواد والألوان والضوء

، والضوء واللون، والفراغ،  ھي فن تشكیل المكان المسرحي ، أو الحیز الذي یضم الكتلة -
والحركة ( وھي العناصر التي تؤثر وتتأثر بالفعل الدرامي الذي یسھم في صیاغة الدلالات المكانیة في 

 . كیل البصري العامالتش

جموعة من العلامات السمعیة الإجمال ھي تصویر للفضاء المسرحي، وتشكیل لھ عبر تأثیثھ بموب
) والمرجعیة. وتنصب وتفسیر مؤشراتھ (السیمیوطیقیة ،ص الدراميوالبصریة قصد توضیح معاني الن

أیضا على الخلفیة التشكیلیة الواقعة الركح ( خشبة المسرح) وكوالیسھ وجوانبھ وأجنحتھ، والجزئیات 
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، الثابتة أو المتحركة فوق الخشبة من قطع وأثاث وإكسسوارات وصالة المسرح التي یتواجد بھا الجمھور
 : سینوغرافیا الناجحةمن ممیزات الو

 .أن تكون ھادفة وتخدم العرض المسرحي والمشاھد على حد سواء  -

 .أن تكون شاملة ومنفتحة وتوائم المؤثرات السمعیة والبصریة والحركیة -

 . أن تتسم بالجودة الجمالیة والفنیة -

 .أن تكون مشوقة وحارة وممتعة للمشاھد -

 من الدھشة لتشد انتباه المشاھد.بیر أن تكون مؤثرة وعلى جانب ك  -

 ).أن تكون كتابة ثلاثیة الأبعاد ( عرضا وطولا وعمقا   -

 .أن تتسم بالرمزیة والإیحائیة والشاعریة والتناصیة  -

 .أن تكون تجریبیة وحداثیة ومتسمة بالتناسق الدلالي  -

 .أن تنبع المشاھد من رغبات الممثل وقناعاتھ الجمالیة والتصویریة -

 . تستخدم التقنیات الحدیثة والرقمیة خاصة بما یخدم المؤثرات الفنیة أن -

ھو تزییني ومظھري،  التي تعتمد على ما  السینوغرافیا الكلاسیكیةا نجد من أنواع السینوغرافیو
تتسم بفخامة الدیكور وكثرة القطع التي تملأ الخشبة، ووجود مجموعة من الإكسسوارات التي یستعین و

ونجد  .ھا تحاكي الواقع بحرفیة مباشرة أو غیر مباشرةكما أنّ  ،الممثلون أثناء أداء أدوارھم التمثیلیةبھا 
تجمع بین تقنیات المسرح الفقیر لدى گروتوفسكي و استعمال الأیقونات  التي السینوغرافیا التجریبیة

ال الرقص والغناء وجسد البصریة السیمیائیة الموحیة الدالة، والاستعانة بالموروث الشعبي واستعم
وكل الفنون البصریة المتعلقة بالرسم والنحت والعمارة  ،الممثل (كولیغرافیا) والاستفادة من التشكیل

  .والحفر والجرافیك
سینوغرافیا وظیفیة وغیر ؛ مثل مستوى التوظیف وثمة أنواع أخرى من السینوغرافیا حسب

 مستوى  التصنیف حسبكما یمكن متحركة ودینامیكیة، ، سینوغرافیا سینوغرافیا جامدة ثابتةیفیة، وظ 
سرحیة، سینوغرافیا سینوغرافیا مسینوغرافیا فوتوغرافیة، سینوغرافیا رقمیة،  فنجد ؛الوسائل

نلقي    التأثیرومن حیث ، تشكیلیة ا سینمائیة، سینوغرافیا إذاعیة سینوغرافیا سینوغرافیكولیغرافیة، 
ھو  ومن حیث ما  .وسینوغرافیا انفعالیة وجدانیة، وسینوغرافیة حسیة حركیةسینوغرافیا ذھنیة عقلیة، 

أنواع كثیرة من السینوغرافیا حسب تنوع المدارس والاتجاھات الأدبیة والمسرحیة،  ؛ فثمة فني وجمالي
إذ یمكن الحدیث عن سینوغرافیا واقعیة، وسینوغرافیا طبیعیة، وسینوغرافیا بیومیكانیكیة، وسینوغرافیا 

؛ المكونات والعناصرمن حیث والخ، گروتیسكیة، وسینوغرافیا شاعریة.... فانطاستیكیة، وسینوغرافیا 
، وسینوغرافیا الحركة، وسینوغرافیا الجسد، افیا الصوت، وسینوغرافیا الموسیقىھناك سینوغر

وسینوغرافیا  وسینوغرافیا الكلمة، وسینوغرافیا الإضاءة، وسینوغرافیا الألوان، وسینوغرافیا الأشیاء،
أخرى من السیبنوغرافیا في  ، كما یوجد أنواعالأزیاء، وسینوغرافیا التلقي والصالة، وسینوغرافیا المكان

مجالات أخرى كسینوغرافیا المعارض، وسینوغرافیا الرقص الاستعراضي، وسینوغرافیا الكرنفال، 
 .وسینوغرافیا الألعاب

 
 :لإخراج المسرحي/ ا2

بالحیاة ، وھو یعتبر ة نابض المسرحي ھو تحویل النص المكتوب إلى عرض مشاھدالإخراج 
وفكریة یقوم بھا  ،فنیة تطبیقیة ألیف للنـص المسـرحي من خلال رؤیةكقـراءة ثانیة أو إعادة صیاغة الت



والإخراج ھو أساس العمل المسرحي برمتھ، . المسرحي لتوائم عرضھ بطریقة تشد المشاھد المخرج
ً مھمتھ  مما توافق مع السینوغراف أو كاتب  الأساس نقل المسرحیة من المكتوب إلى المعروض، انطلاقا

العمل ب منھ التفاعل مع عدة مساھمین في وعلیھ یقوم معظم العمل ؛ غیر أن ھذا النقل یتطل ؛المسرحیة
 . كالممثلین والمنتج والتقنیین وغیرھم

وإعطاء كل ممثل أو ممثلة دوره حتى یصل  یقوم المخرج برسم الخطوط العریضة للإخراج ,
وھي  فصلاً  وفصلاً  ثم یبدأ بالإخراج الأعمق ؛ مشھدا مشھداً  ،إلى الشكل الإخراجي الأولي أو السطحي

شخصیات ثم في المرحلة التالیة یقوم فیھا المخرج بتناول وتدریب وربط عمل ال ،تعتبر مرحلة أولى
، ثم یقوم بالعمل ذاتھ بإعداد وتدریب الشخصیات الثانویة والمشاھد الثانویة الرئیسیة والمشاھد الھامة،

ثم تأتي مرحلة ربط الفصول ببعضھا لتكوین  ،بعدھا تأتي مرحلة ربط المشاھد لتكوین الفصول 
 ثم تأتي مرحلة تكوین الدیكورات واختیار المؤثرات، سرحیة أو العمل المسرحي المتجھ نحو العرضالم

 . تتلوھا مرحلة اختیار الملابس السینوغرافیة الملائمة الفنیة من إضاءة وصوتیات وغیرھا،
یباتھ مرفقا المرحلة الأخیرة من الإعداد وتسمى " الفیلاج " ویقوم فیھا الطاقم المشارك في العرض بتدر

 . بجمیع المؤثرات الفنیة والملابس المختارة
 
  :الإنتاج المسرحي /3

والقیام ل المسرحي وتتحمل مسؤولیة تمویل ھي الجھة التي تتولى عملیة إنتاج وتبني العم
بالترویج الملائم لھ وتحصد في النھایة ریعھ وقد تكون شركة خاصة أو مؤسسة عامة أو جھة تابعة 

 . للدولة
 
 :الشخصیات أو الممثلون الذین یقومون بالعمل المسرحي / 4

یقوم علیھم الحدث المسرحي الرئیسي وتنطبع علیھم القیم الظاھرة والخفیة : ممثلون رئیسیون أ/
) لا  تراجیدیینللحدث , وھما إما (كومیدیون) یصلون إلى موضوع ما یطلق علیھ القیمة أو مأساویین( 

 . ع ما یطلق علیھ القیمةیصلون إلى موضو
ھم الذین یتأثرون بالممثلین الرئیسیین ولا یقوم علیھم الحدث وھم عادة : ثانویونممثلون  ب/

 . یتغیرون
 . ھم عادة عابرون لا یتأثرون ولا یؤثرون: ممثلین سطحیون ج/

 
 :البنیة الفنیة للمسرحیة /5
 

المخصوصة، لكن توجد بنیة معیار تشمل الاستھلال والوسط والنھایة، لكل مسرحیة بنیتھا الفنیة         
وھذه البنیة قد تختل، في كثیر من الأحیان، كما توضح ذلك بعض المسرحیات التجریبیة الحدیثة التي لم 
 ً  تعد تؤمن بضرورة ولزوم الخصائص التقلیدیة للعمل المسرحي، حیث قد نجد، على سبیل المثال، نفیا

 .النھایة في المسرحیةللعقدة أو 
 
 الحوار:  /6

 ؛، ویؤدي إلى تنامي الحدث الرئیس و تطور الصراع الدراميالممثلینھو النقاش الذي یدور بین 
أي نمو اختلاف وجھات النظر بین الممثلین في قضایا محددة، ومنھ تنمو القصة حتى نھایة الصراع، 

إلى ذلك أن یكون حول قضیة متنازع فیھا، وذا طابع جدلي برھاني حجاجي، وإلا  وینبغي للحوار استناداً 
 ً  .لما كان حوارا مسرحیا



 
  الحدث:/ 7

 ً یفضلھا باعتباره یؤدي إلى الصراع الدرامي ضرورةً، وھو ھ بالأحداث الیومیة إلا أنّ  یعد شبیھا
الموضوع أو القصة التي تعالجھا المسرحیة، وتتخللھا بطبیعة الحال قِیمٌَ اجتماعیة وسیاسیة وغیرھا یرید 
المخرج والكاتب إیصالھا إلى المتفرج، وتختلف القصة بحسب نوع المسرحیة، وطبیعة الرؤیة إلى 

 .العالم
 
 الصراع (الدرامي):  / 8

ھو أساس بنیة المسرحیة الجدلیة، ولھذا یسمى العمل المسرحي بالدراما، وینتج الصراع عن 
طبیعة الحدث وتفاعل الشخصیات في التعامل معھ بناءً على الحوار الذي یجمعھا، واختلاف وجھات 

 .دون صراعالموضوع وتنازع أفكارھا ومواقفھا، فلا مسرح النظر حول 
 
  لحركة والإنارة:ا / 9

المسرح قائم على حركة الممثلین داخل الركح، وحركاتھا یمكن أن نمیز فیھا بین حركات 
الأعضاء، التي تنسجم مع طبیعة الفعل المسرحي والموقف، وحركات الإیماءات؛ حیث یستعمل الجسد 

ً الإنساني  عة الحركة وتمییز الموقف للتعبیر عن ھذه المواقف المتعددة، وتشیر الإنارة إلى طبی استعاریا
 .والحدث والزمان

 
 الدیكور: / 10

یرتبط الدیكور بتأثیث فضاء المسرحیة للإیھام بالواقعیة، حیث تنسجم طبیعة الركح مع طبیعة 
 .الحدث المسرحي والزمان والممثلین، ویحَُالُ إلى الدیكور في المسرح المكتوب عن طریق الإرشادات

 
 الإرشادات:  /11

ل العبارات التي تكون بین قوسین أو مزدوجتین في العمل المسرحي المكتوب، تشیر تتعلق بك
إلى الزمان أو الحركة أو الفضاء؛ وھي بذلك مساعدة للمخرج في نقل المسرحیة من الكتابي إلى 

 .البصري
 
 

 الفضاء والزمان:  / 12
الركح، وتساعد في ذلك الإنارة لكل مسرحیة حیز زمني وحیز فضائي تشیر إلیھ عناصر تأثیث 

وطبیعة الدیكور والحركة، فالفضاء ھو كل مكان دال في المسرحیة یحَُیِزُّ أحداثھا، كما أنھ یؤثر في القیم 
وفي تحدید الوقائع، ونمیز في الفضاء بین الفضاء الطبیعي العادي وفضاء المسرحیة، إذا كان ھذه 

الأحداث وقتیا و الذي یسیج حداث المعروضة، أما الزمن فھالأخیرة تحتاج إلى أفضیة تناسب طبیعة الأ
وتكون لھ علاقة بنفسیة الممثلین وطبیعة الأحداث، ویمكن التمییز فیھ بین الزمن الفیزیائي العادي، 

 .والزمن النفسي، والزمن المسرحي تبَعَاً لطبیعة الحدث
 

 اللباس و(الأكسسوار):   / 13
عادي، فالزي لھ دلالة متعلقة بطبیعة الحدث والزمن والفضاء واللباس ال نمیز ھنا بین الزيّ 

والرؤیة إلى العالم والأشیاء، وقد یضاف إلى الزي لمسات وأكسسوارات في علاقتھا بالشخصیة 



والموفق، توضح طبیعة الأحداث والأزمنة التي تعَْبرُُھَا المسرحیة وتلوح بالقیم الإیدیولوجیة التي یرید 
 .إیصالھا إلى المتفرج المتلقي أو القارئالمخرج أو الكاتب 

 
 المشھد:  / 14

یعتبر المشھد مسرحیة مصغرة ضمن البنیة الكبرى للعمل، والمسرحیة ھي جماع عدة مشاھد، 
وكل مشھد بنیة مستقلة بذاتھا تربطھا علاقات متضافرة وطیدة مع جمیع المشاھد المكونة للبنیة العامة 

 .للمسرحیة
 

 الموسیقى التصویریة:  / 15
، وبتتبع أحداث المسرحیة، إذ یمكن من خلالھا التوصل إلى طبیعة الوقائع من بالجینیریكترتبط 

 .حیث سرعتھا وقیمتھا واختلافھا سلبا وإیجابا، كما أنھا تساھم في دفع الرتابة عن الحوار المسرحي
 

 الجینیریك: / 16
ً یتعلق بتحدید جمیع المساھمین في العمل  بدایة عند الإخراج التلفزیوني، في  المسرحي، خصوصا

 .المسرحیة وفي نھایتھا، وترفقھ موسیقى تصویریة في غالب الأحیان
 

 التقنیون:  / 17
ھم جنود الخفاء في العمل المسرحي، منھم المصورون ومھندسو الصورة والصوت والحركة 

 .والمكیاج والأكسسوار...إلخوالإنارة والقائمون بأعمال الدیكور والأزیاء 
 

ً تتضافر  وحسب، فلا  ھذه العناصر في بناء العمل المسرحي والتمییز بینھا لا یكون إلا إجرائیا
یمكن للمسرحیة أن تكون فقط فضاء أو مشھدا أو حدثا أو غیر ذلك، بل ھي جماع ھذه العناصر التي تعد 
أساس أبي الفنون برمتھ، بالرغم من التغییر الذي أصبحنا نعرفھ الیوم في ھذه الأسس مع مبادرات 

نون جمیلة متعددة  ع مكونات فونلاحظ أن المسرح، انطلاقا من ھذه العناصر، یستجم ،المسرح التجریبي
 .الموسیقى وغیرھا أخرى كالسینما، التشكیل، القصة، الروایة، الشعر ، 

 
 -الممثلّ  -النص -إذن المسرح بشكلھ الحالي وبتقاناتھ وجمالیاتھ المعاصرة وبشروطھ (الخشبة 

المتلقيّ...إلخ) جنس وافد منذ منتصف القرن  -الصوت -الموسیقى  -الدیكور  -الأزیاء  -الإخراج 
الماضي، وقد تناولتھ دراسات مختلفة، أو تناولت أجزاء منھ أو موضوعات خاصة، كفنّ التمثیل وفنّ 
الإخراج والدیكور والعرض وزمن العرض واللغة والحوار والشخصیة، ویمكن العودة إلى المعاجم 

 .2المسرحیة في ھذه الأمور 
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 یقي:تطبالنص ال
 
 :تقول حوریة محمد حمو 

تدور مجموعة من التساؤلات حول علاقة العرب بالفنّ المسرحي، ولعل إثارة ھذه التساؤلات، 
تعود إلى عدم وجود أدلة ملموسة في التاریخ العربي، تؤكد وجود علاقة تربط العرب بالمسرح؛ إذ خلا 

العصر العباسي، من نصٍ أو عرضٍ تمثیلي یؤكد التاریخ العربي، والحضارة العربیة التي ازدھرت في 
 معرفة العرب بھذا الفن، كما الحال عند الإغریق، وقدامى الھنود والصینیین.

 
إلا أن الحضارة العربیة تركت مجموعة من الظواھر، وبعض الحكایات، والمواقف المتناثرة  

لتي تنبھ إلیھا دارسو المسرح المحدثون، في الكتب المتفرقة، وفي أقوال الرواة المتناقلة عبر الأجیال، ا
عندما أعادوا قراءة التراث العربي، وھذا أدى بدوره إلى خلق إشكالیة تشعبت فیھا الآراء، بین مؤیدٍ 
ونافٍ، إذ انقسم الدارسون والباحثون في علاقة العرب القدماء بالمسرح إلى فریقین: الأول یقول بعدم 

اني یؤكد تلك المعرفة، ویدفع كل فریقٍ في سبیل ذلك بالعدید من  معرفة العرب للفن المسرحي، والث
 .3الحجج

 
 المطلوب:

 حللّ وناقش مضمون النص، موضحاً رأیك الخاص في القضیة المعالجة. 
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